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 ملخَّص ال
راسة على أهمّ المعايير والمقاييس النقديّة التي اعتمدَها ابنُ العميد في        نسلِّّطُ الضوءَ في هذه الدِّّ

تمييز جيِّّد الشعر من رديئه، وهي سلامةُ حروف اللفظ من الثّقل والتكرار، وتناسب الوزن والقافية مع 
ة الإعراب، والإصابة  نَ الغرض الشعري، وبراعة الاستهلال، وصحِّّ في التشبيه، وهذه المعاييرُ التي فطِّ

دَه ابن  عر، وقد استدللتُ على كلِّّ معيارٍ حدَّ ها اليوم أساسية في نقد الشِّّ إليها ابن العميد ونبَّهَ إليها نعدُّ
صَ الحديث عن المعايير النقدية  هها إلى الصواب، وقد خُصِّّ العميد بالأمثلة الشعرية التي انتقدها ووجَّ

 يد، لأنّه من أدباء الكتَّاب الذين يَرونَ أنَّهم أحقُّ من غيرهم بنقد الشعر.عند ابن العم
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The Critical Standards of the Writer Abu al-Fadl Ibn al-ʿAmid 

Dr. Firas Turky ALahmad 

Abstract 

This study highlights the most important critical standards and criteria relied 

upon by Ibn al-ʿAmid in distinguishing good poetry from poor poetry. These 

include the correctness of the letters of expression without errors or repetition, 

the suitability of meter and rhyme with the poetic purpose, the skillfulness of 

the introduction, the accuracy of grammatical parsing, and precision in simile. 

These standards, which Ibn al-ʿAmid recognized and pointed out, are 

considered fundamental in poetry criticism today. I have supported each 

criterion defined by Ibn al-ʿAmid with poetic examples that he criticized and 

corrected. The discussion of critical standards In Ibn al-ʿAmid’s work is 

dedicated to him as one of the writers who believed they were more entitled 

than others to critique poetry. 

Keywords: Writers, Ibn al-ʿAmid, Critical Standards, Al-Sahib Ibn ʿAbbad. 
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 مقدّمة:

دَ تحولاا كبيراا في فهم الشعر ونقده؛ إذْ        عُ مُؤرِّخو الأدب العربي على أنّ العهد العباسيَّ شَهِّ يُجمِّ
عر إلى فنٍّ وصناعة بعد أنْ كانا يصدران عن الطبعِّ والسليقة لَ الأدبُ والشِّّ عر (1)تحوَّ ، وقد رافق نقدُ الشِّّ

، بعد أنْ كان حكماا انطباعيًّا ذاتيًّا جزئيًّا يُصدرُ دونَ  راا معلَّلاا ا مُفسَّ والأدب هذا التحوّل؛ إذْ أصبحَ نقدا
تعليلٍ، وقد ساعدَ في هذا التحوّل الحركةُ الثقافيةُ التي شهدها هذا العصر من تطور علوم اللغة من نحو 

على علوم الحضارات الأخرى، لا سيّما اليونانيّة والفارسيّة، ما جعل النقد وبلاغة وصرف، وانفتاح 
يكتسبُ صفتَي العلمية والتعليلية، فكان طبيعيًّا أنْ تَنضج ملَكةُ الذوقِّ عند الكتّاب، لكثرة ما درسوا ووزنوا 

نعة  ن مُمارسة عمل وقارَنوا، فجمَعوا بين جمال الطبع نتيجة تضلُّعهم في الأدب القديم، وحسن الصِّّ مِّ
ا ا سديدا عر معلَّلاا (2)الكتابة والإنشاء في دواوين الدولة، فصَفا ذوقهم وعاد مهذَّباا لطيفا ، فجاء نقدهم للشِّّ

 عميقَ النظر في معرفة خبايا الشعر.

عر لِّما عُرفَ عنهم من ذوقٍ مرهف، ونظرٍ ثاقبٍ وحسٍّ ذكيٍّ        ، وقد أظهر الكتَّاب براعةا في نقد الشِّّ
هـ(، فهو أوّلُ من نبّهَ وتنبّه إلى مكانة الكتَّاب 255ومكانةٍ أدبيَّة، وعلى رأسهم الجاحظ عمرو بن بحر)ت

عرِّ عندَ الأصمعيِّّ فوجدْتُه لا يُحسنُ إلا غريبَهُ فرجعتُ إلى الأخفشِّ »بقوله:  (3)وأشاد بها طلبتُ علمَ الشِّّ
، وتعلّق بالأيام فألفتُهُ لا يُتقِّنُ إلا إعرابَهُ، فعطفتُ على أب ي عبيدةَ، فرأيتُهُ لا ينقدُ إلّا فيما اتّصلَ بالأخبارِّ

، فلم أظفرْ بما أردْتُ إلا عند أدباءِّ الكتَّابِّ  يادة في (4)«والأنسابِّ ؛ إذْ جعل الجاحظُ الكتَّابَ أصحابَ الرِّ
عر وقدّمهم على اللغويين والنحويين وأهل الأدب وخاصّته، وقد وافقه في ح كمه هذا ابن رشيق نقد الشِّّ

ا، وأحلاهم ألفاظاا، 456القيرواني)ت ا، وأملحهم تصنيفا هـ(، الذي يرى أنّهم من أرقِّّ الناس في الشعر طبعا
، فعمل (5)وألطفهم معاني، وأقدرهم على تصرف، وأبعدهم عن تكلُّف، وقد قيل الكتَّاب دهاقين الكلام

ة من البلغاء، ومن هؤلاء الكتَّاب الكتابة لم يكن في متناول أيّ إنسان، بل ينفرد به  ة الخاصَّ خاصَّ
عر وفنونه، وقد (6)البارزين والبلغاء المشهورين، ابن العميد اعر العارف بخبايا الشِّّ ، الأديب الناقد، والشَّ

                                                             

 . 435: 2(. ج1952(  يُنظر: الأمين أحمد )1)
 .   9(. ص 1965(  يُنظر: عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )2)
 . 17(. ص1986(  يُنظر: طه هند حسين )3)
ظ ، وقول الجاحظ في البيان والتبيين بنصٍّ مختلف، يُنظر: الجاح2/755(. ج: 2000(  القيرواني ابن رشيق )4)

 . 4/24(. ج: 1998عمرو بن بحر )
 . 2/757(. ج: 2000(  يُنظر: القيرواني ابن رشيق )5)
الرئيس، كان عجباا في ( هو أبو الفضل محمد بن الحسين، بن محمد الكاتب، وزير دولة بني بويه، الأستاذ و 6)

الترسل والإنشاء وأوحد العصر بالكتابة، يُضرب به المثل في البلاغة، ويقال له: الجاحظ الثاني، وإليه تنتهي 
الإشارة بالفصاحة والبراعة، إضافة إلى أنَّه أديبٌ ناثر، وكاتب بارع، فهو ناقد عالم وشاعر مجيد، وقد كان 

، قصده كبار الشعراء ومدحوه بأحسن المدائح، منهم أبو ابنُ عبّاد، يصحبه ويلزمه، حتى لُ  احبِّ قِّبَ بالصَّ
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احب بن عبَّاد )ت عرَ حقَّ معرفته؛ وينتقدُه نقد جهابذتِّهِّ : »(7)هـ(385قال فيه الصَّ ما رأيتُ من يعرفُ الشِّّ
نَ لديه إنعامه، فإنَّه يتجاوزُ نقدَ غي ر الأستاذ الرئيس أبي الفضل ابن العميد، أدام الله أيامه، وحصَّ

، (8)«الأبيات إلى نقدِّ الحروفِّ والكلمات، ولا يرضى بتهذيب المعنى حتى يطالبَ بتخيُّر القافية والوزن 
ه لا يتّأتى إلا عرِّ ونقدِّ احب بن عبَّاد يرى أنَّ علمَ الشِّّ  لابن العميد، فهو أهلُ هذه الصناعة والحاذقُ فالصَّ

فيها، والقادر على تمييز جيد الشعر من رديئه دون غيره، ولهذا آثرنا الوقوفَ عند ابن العميد، ودراسة 
دها، والقضايا النقديَّة التي نبَّهَ إليها.   المعايير النقدية التي حدَّ

 

 

 

 دوافع اختيار البحث ومسوِّغاته:

بن لااحب بن عبَّاد في مقدّمة رسالته )الكشف عن مساوئ شعر المتنبي(، شذراتٍ نقدية ذكر الصَّ     
ني لاختيار هذا العميد، فأثارت تلك القضايا النقدية الرَّغبة لدي بالوقوفِّ عليها والعناية بها، وممَّا دفع

يد في الحكم تمدها ابن العمالبحث الإجابة على هذه التساؤلات: ما المقصود بالمعايير النَّقديَّة التي اع
 على بعض أشعار الشعراء؟ 

 هل تركت تلك القضايا النقدية التي ذكرها ابن العميد أثراا في مصنَّفات النُّقادِّ بعده؟

ه والحكم عليه؟ عر ونقدِّ دها في تقويم الشِّّ  ما مدى دقَّة المعايير النقدية التي حدَّ

 هل استطاع ابن العميد تأييد موقفه وتفسيره؟ 

                                                             

هـ(، وكان يُقال فيه: بُدئت الكتابةُ بعبد الحميد، 360الطيب المتنبي، تُوفِّي ابن العميد في صفر بالرّيّ سنة )ت
حمد بن محمد ، وخلِّكان أ3/183(. ج:1983وختمت بابن العميد، يُنظر: الثعالبي أبو منصور عبد الملك )

، وقد ألَّف ابن العميد 2/115(.ج:1947، والعباسي عبد الرحيم بن أحمد )112، 5/100(. ج:1994)
عر مبثوثة في كتب التراجم والأدب، أمَّا كتبه فقد  كُتباا ضاعت كلُّها، والذي بقي من آثاره قطع في النثر والشِّّ

رسائله، وكتاب المذاهب في البلاغات، وذكر  ذكر منها ابنُ النّديم صاحب كتاب الفهرست: كتاب ديوان
 . 31(. ص1931صاحب كتاب معاهد التنصيص كتاب الخُلُق والخَلْق، يُنظر: مردم بك خليل )

ا، وجودة ، وزير دولة بني بُويه، الأديب الكاتب، واحد زمانه علما (  هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني7)
ي أبو منصور رأي، عارفاا بالكتابة ورسائله مشهورة مدونة، وكانت أيامه عامرة بالأدباء والشعراء، يُنظر: الثعالب

 . 16/511،512(. ج:1983عبدالملك )
 . 31(. ص1965(  عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )8)
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عر؟  ه أو قبوله للشِّّ  ما الأسس والمرتكزات الرئيسة للتفكير النَّقدي عند ابن العميد في ردِّّ

 أهمّية البحث:

عر،     نقدٍ وذوق و لما امتازَ به من أدبٍ رفيع  تكمن أهمية البحث بتلمّسِّ أثر ابن العميد في نقد الشِّّ
عرية التي عالجها، والقضايا النَّقديَّة التي أثارها،  سليم، ونظرة أدبية مرهفة، والوقوف على النصوص الشِّّ

رها، ولا سيما أنَّها أحكامٌ صدرت عن أديبٍ شهيرٍ وكاتبٍ نقَّادةٍ كبير، هميَّة كما تكمنُ أ  والأحكام التي صدَّ
عر العربي،البحثِّ ببي إذ أصبحت  ان أهميّة الإسهام كبير لابن العميد في إبراز قواعد ومعايير نقد الشِّّ

 هذه المعايير أصول تُدرَّس في النقد العربي. 

كما تأتي أهميَّة البحث باستجلاء الُأسْسِّ البلاغية والمعايير النَّقديَّة والجمالية التي اعتمدها ابنُ العميد 
عر العربيِّّ عند التَّلقيّ، والتنبيه على مدى انتفاع البلاغيين والنَّقَّاد بهذه وانْتهجها في الحُكْ  مِّ على الشِّّ

المعايير والأخذ بها في ذلك العصر؛ إذْ يُعدُّ ابنُ العميد نموذجاا للنقد الذي يجمع بين الموهبة الفطرية 
 .  والقدرة العالية على صياغة المعاني بأسلوب بليغ وقويٍّ

 يهدف البحثُ إلى:ث: أهدف البح

تلاه، وتسليط الضوء على  بيان مَلَكة ابن العميد وإسهاماته النَّقديَّة، والتأثير في تأصيلها في من -1
يَره  الجانب النقديِّّ عند ابن العميد، ولا سيما أنَّ جُلَّ الدارسين درسوا نتاجَهُ الفنيَّ ورسائلَهُ البديعة وسِّ

 الذَّاتية، ولم يتعمَّقوا في ذوقِّه النقدي.

دها ابن العميد ومناقشتها وتحليلها، فقد يكونُ  -2 فيها إضافة علمية  دراسة المعايير النقديَّة التي حدَّ
راسات النقدية.  جديدة في حقل الدِّّ

عريَّة، لتقديم معارفَ  -3 محاورة الموروث النَّقدي من خلال وقفات ابن العميد عند بعض النُّصوص الشِّّ
قِّ الأدبِّ والشِّّ   عر.جديدةٍ في تربيةِّ الذُّوق النَّقديِّّ يُمْكنُ أنْ تُسهمَ في وضعِّ ضوابط نقديَّة وبلاغيَّة لتذوُّ

ها في إطار مُنظَّم يجمع الأصول، حتى يمكن  -4 جمع المعايير النَّقديَّة التي قال بها ابنُ العميد، وضعِّ
 للدراس أن يلتمس هذه المعايير النَّقديَّة بسهولة ويسر. 

راسات السابقة:  الدِّ

ارسون المعاصرون جهودَ ابن العميد بالبحث والعناية، وكان أبرز ا      راسات: النثر الفني تناولَ الدَّ لدِّّ
م، فقد أفردَ فصلاا 2013في القرن الرابع، زكي مبارك، صدرت عن مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 

في الباب السادس للحديث عن الأديب أبي الفضل بن العميد ونثره الفنّي، لكنَّه لم يأتي على جهوده 
ان: ابن العميد بقلم خليل مردم بك، مكتبة عرفة، النَّقدية إلا على سبيل التعريف به، وهناك دراسة بعنو 
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م، فقد استفاض في الحديث عن ابن العميد، ودرَسَه عالماا وكاتباا وشاعراا ووزيراا، 1931دمشق، سنة 
وذكر خصائصه وصفاته وأخلاقه، فكان اهتمامه به بناحيته الأدبية والفنّيّة ورسائله الإخوانية، ولم يوفِّ 

نَّقدية والذَّوقيّة، وبعد الاطّلاع على تلك الدراسات وغيرها، ممَّا هو مذكور في قائمة حقَّه من الناحية ال
المراجع، وجد البحث طريقه في سدِّّ بعض الثغرات مثل: الوقوف على المعايير النّقديَّة عند ابن العميد 

عر.  التي اعتمدها في نقد الشِّّ

 تعريف مصطلح المعايير:

عْيارُ لغةا: ل مادة )عَيَرَ( في المعاجم العربية معانٍ متعددةٍ، منها العيار: ما عايرْتُ به المكاييل، أولاا: المِّ
عَايَرْتهُ: أيْ: سوّيته عليه، فهو المعيار والعيار وعيّرتُ الدّنانيرَ تعييراا، إذا ألقيت ديناراا ديناراا والعيار 

معيار لغة لا يخرج عن قياس شيء بشيء ، ويبدو أنَّ معنى ال(9)والمعيار لا يقال إلا في الكيل والوزن 
 .(10)آخر له نظام متفق عليه، أو معنى الدليل الذي يعرف به حال الشيء

ا: نظراا لاستعمال مصطلح المعيار في مجالات وحقول أدبية كثيرة، وأصول  عْيارُ اصطلاحا ثانياا: المِّ
فهومين اثنين بحسب الميدان الذي ومفاهيم معيّنة، فكلمة المعايير تستعمل في الاصطلاح للدلالة على م

لَت في ميدان العلم عني بها القواعد، وإذا اُستعملت في ميدان الفنِّّ عُني بها  تستعمل فيه، فإذا اُسْتُعْمِّ
الضوابط والمواصفات الفنيّة، والفرق بين هذين المفهومين يقدّرُ بمقدار الفرق بين الفنّ والعلم، فالمعيارُ 

ة لا تتغيّر وليس فيه معنى النسبية، فهو معيار حتمي، ويختصُّ بأنّه سابق في العلم قاعدةٌ مُطّر 
، أمّا المعيار في الفنّ ففيه عنصر الذّوق ممَّا يجعله قابلاا للتغيير من عصر إلى عصر، (11)للعمل

 .(12)ووظيفته جماليّة، ويختصُّ بأنَّه مُستخرجٌ من العمل ذاته

ارَ: هو نموذجٌ أو مقياسٌ ماديّ أو معنويّ لما ينبغي أنْ يكون عليه ممَّا تقدّم نستطيع القول أنَّ المعي
 ، أو أنَّه نموذج معين مُتحقق أو مُتصور تجري تقدير الأشياء عليه. (13)الشيء

 منهج البحث:

احب بن عبَّاد في رسالته        يعتمد البحث على رصد المعايير النقدية لابن العميد التي ذكرها الصَّ
ها في إطار مُنظَّم، ثمَّ جمع وتحليل الموسومة: ) الكشف عن مساوئ شعر المتنبّي(، وجمعها وضعِّ

                                                             

بِّيدي محمد مرتضى الحسيني )1984يُنظر: ابن منظور محمد بن مكرم)(  9) (. ج: 1995(. مادة: )عَيَرَ(، والزَّ
13/ 180  . 

 . 654(. ص1998(  يُنظر: الكفوي أيوب الحسيني )10)
 .22ص -م1996( يُنظر: الربيعي حامد خلف، 11)
 . 22(  يُنظر: المرجع نفسه، ص12)
 . 188( ص1983)(  يُنظر: مجمع اللغة العربية 13)
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عرية التي أوردها ابن العميد ومناقشتها، والوقوف عليها وبيان حكْمها ومواطن الجودة أو  النّصوص الشِّّ
، وذلك  دها، فمنهج البحث وصفيٌّ تحليليٌّ ا على المعايير التي حدَّ ليتسنَّى لنا استقراء الرداءة فيها اعتمادا

 أحكام ابن العميد النقديَّة على أشعار الشعراء، واستخراجها، والنظر فيها. 

مة وبيان بأهداف البحث ومسوِّغاته وا       مَ البحث إلى خمسة مقاصد، يسبقها مقدِّّ لدراسات وقد قُسِّّ
قصد بالبحث ع، وقد تناول كلُّ مالسابقة له، ويقفوها خاتمة بأهمّ النتائج، ثمَّ ثَبْتٌ للمصادر والمراج

ه على شعر الشعراء.   والدراسة معياراا من المعايير التي اعتمدها ابن العميد في حكمِّ

 

 

 

 المعايير النقدية عند ابن العميد:

لم يكن تحوّل النَّقد العربي من نقدٍ انطباعي إلى نقد منهجي إلا بداية لإرساء علوم البلاغة        
عر، وكان النقد قبل العربية؛ لأنَّ  البلاغيُّ هو الذي تتوافر فيه الأدوات للتمييز بين الجيِّّد والرديء من الشِّّ

عر يعاني فوضى الأذواق التي تنظر في جزئيات النصوص الشعرية،  مشاركتِّه البلاغة في تقييم الشِّّ
عر منبثقاا من (14)وتحكم عليها ، فكان لا بدَّ من معاييرَ نقديّة تضبط هذه الأذواق ليكون الحكم على الشِّّ

دها يضبطُ عمليّةَ النقدِّ ليكونَ الحكمُ  الخصائص الفنيّة للشعر ذاته، وابنُ العميد بهذه المعايير التي حدَّ
 على الشعر غيرَ انطباعيّ، يتّصفُ بالموضوعيّة والعلمية المعلَّلة. 

وهذه المعايير: هي الضوابط ومجموعة من الإجراءات أو المبادئ أو المُثل، أو القيم والخصائص      
التي ينبغي للفنان أنْ يتوخّاها، وأنْ يحرص على توافرها في عمله، ويراعيها النّاقد عند الحكم بجودة 

 .(15)العمل أو رداءته

ل: معيارُ سلامة حروف اللفظ من الثِّقَل  والتكرار. المقصد الأوَّ

من شروط فصاحة اللفظ في علم البلاغة أنْ تكون حروف الكلمة أو التركيب سهلةَ النطق،        
معِّ غير متنافرة، ولا مرهقة للِّّسان، وألّا يَكثرُ فيها تكرارُ الحروف على نحو يثقل اللفظ  منسجمة في السِّّ

                                                             
 . 138(. ص2007(  يُنظر: بوديار عادل )14)
  .22(. ص1996(  يُنظر: الربيعي حامد خلف )15)
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يقضي خلوصه من تنافر الحروف، أو يضعف جماله، ولها قال البلاغيون: الفصاحة وصف في اللفظ 
 .     (16)والغرابة ومخالفة القياس

وقد كان لذوق ابن العميد الأدبي دلالته في حرصه على انسجام موسيقى الكلام، عن طريق جرس 
الحروف، ووقعها وانسجام نغماتها، ونفوره من تنافر الحروف والكلمات، وثقلها في النطق على 

احب بن عبّاد، أنّه أنشده قصيدة أبي تمام التي مطلعها:]الطويل[، فقد روى عنه تلم(17)اللسان  يذه الصَّ

دتُ لقد أقوتْ مغانيكُم بعدي تْ وشائعُ من بُرْد   شهِّ وسحَّت كما سحَّ
 (18)بُرْدِّ 
 

 حتى وصل إلى البيت الذي يقول فيه:

 ى كريمٌ متَى أمَدَحْهُ أمَدَحْهُ والوَرَ 
 

 مَعيَ ومتَى ما لُمْتُهُ لُمْتُه 
 (19)وَحْدي

 
قَ حقَّه، إذ هل تعرف في هذا البيت عيباا ؟ فقلت: بلى؛ قابلَ المدحَ باللّومِّ فلم يوفِّ التطبي»فقال لي: 

 حقُّ المدح أنْ يُقابلَ بالهجو أو الذّمِّ، على أنّه قد رُوي:

 ومَتى ما ذمْتُه ذمْتُه وحَدْي ....................................
 دتُ، فقلتُ: ما أعرفُ، قال:غيرَ هذا أر  : -يّده الله أ -فقال  

عر سلامةُ حروف اللّفظ من الثقل، وهذا التكرير في  « أمدَحه أمدحْهُ »اعلم أنَّ أحدَ ما يحتاج إليه في الشِّّ
ار، خارجٌ عن حدِّّ الاعتدال، نافرٌ كلّ النف -وهما من حروف الحلْقِّ  –مع الجمع بين الحاء والهاء مرتين 

 . (20)«فقلتُ له: هذا ما لا يُدْركه ولا يعلمُه إلا مَنْ انقادتْ وجوه العلم له، وأنهضه إلى ذُراها طبعُه

، وإنّما أرادَ أنَّ اجتماع (21)لم يرد أنَّ مجردَ أمدحه غير فصيح، فإنّ مثله واقع في التنزيل ﴿فسبِّّحه﴾     
أمدحْهُ فيه شيء من الثّقل على اللّسان، ثمَّ انضمَّ إليه الحاء والهاء مع القربِّ في المخرج في كلمةِّ 

، فكان تكرارُ لفظة أمدحه مع تقارب (22)أمدحه الثاني فتضاعفَ ذلكَ الثّقلُ وحصلَ التنافرُ بين الكلمات
مخرج الحرفين فيه بعض الثقل على اللسان في النطق، كما أنَّ تكرارَ لفظة أمدحه مظهر من مظاهر 

                                                             

 . 21/22: 2(. ج1993(  يُنظر: القزويني جمال الدين محمد الخطيب )16)
 . 75(. ص 1986(  يُنظر: طه هند حسين )17)
السّدى، وفي الديوان محّت بدلاا من سحّت، يُنظر: (  شهدْتُ: حلفتُ، الوشائع: خيوط الثوب التي يُلحم بها 18)

 .2/109(. ج:1983التبريزي يحيى بن علي الخطيب )
 . 2/116(  المصدر السّابق، ج: 19)
 . 35، 34(. ص1965(  عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )20)
 . 49(  سورة الطور، الآية 21)
قلٌ على اللسان يعسرُ النطق به على المتكلِّم، يُنظر: القزويني (  المرادُ بتنافر الكلمات: أن يكون في الكلام ثِّ 22)

 . 1/30(. ج1993جمال الدين محمد الخطيب )
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اء والهاء كلاهما من حروف الحلق، فالحاء من وسط الحلق، والهاء من أقصاه، وهذا يجعل التكلُّف، فالح
الانتقال بينهما صعباا على اللّسان، يُضاف إلى ذلك اختلاف الصّفة مع التّقارب، فالحاء حرف مهموس 

تستلذه  رخو شديد الأثر في النّفس، والهاء حرف مهموس ضعيف واجتماعهما يحدث اضطراباا صوتيًّا لا
 الأذن، فيبدو اللّفظ غير منسجم بسب ثقل النّطق، وهذا مكره بلاغيًّا.

ها الحَسنِّ في فابن العميد يطالبُ الشّاعر بأنْ تكونَ حروفُ كلماتِّه رشيقةا، فَحُسْنُ الكلمة ووق         عِّ
، وخلوِّها من تنافرِّ الحروف، هو ما يُكسبُ الكلامَ رونقَهُ لدى ابن العمي معِّ حُ كيف د، وهي نظالسَّ رةٌ توضِّّ

. عرِّ  يوظّفُ ابنُ العميد آلته البلاغية في نقد الشِّّ

عري.  المقصد الثاني: معيارُ تناسب الوزن والقافية مع الغرض الشِّ

لابن العميد لفتاتٌ نقديةٌ تدلُّ على ذكائه، كما تدلُّ على صفاء ذوقه ونقائه، ولننظر إليه وهو يقول:     
عر ويُبتدأ النّسج؛ لأنَّ حقّ الشاعرِّ أنْ يتأمّلَ  إنّ أكثر الشعراءِّ » لا يدرون كيف يجب أنْ يُوضع الشِّّ

الغرضِّ الذي قصدَه، والمعنى الذي اعتمده، وينظرَ في أيِّّ الأوزانِّ يكون أحسنَ استمراراا، ومع أيّ 
ا، فيركب مركباا لا يخشى انقطاع ويتيقّن الثبات عليه  .(23)«القوافي يحصل أجملَ اطّرادا

عر، وأوزانه وقوافيه، كما يربط بين البحر      فابن العميد في هذا النّصّ يقولُ بالملاءمة بين أغراض الشِّّ
عرَ عمليةٌ تمرُّ بمجموعةٍ من  الذي اختاره الشاعر وغرضه ومعناه، فالظاهر مِّن قول ابن العميد أنَّ الشِّّ

، يبدأُ فيها الشّاعرُ بتأمُّلِّ المعنى وتقليبِّهِّ   في عقلِّه، ويتأمُّلُ الغرضَ الذي قصدَهُ في فكرِّه، فيتخيَّرُ المراحلِّ
له الوزنَ المناسبَ، والقافيةَ التي تلائمه، وبهذه العمليةِّ التي تُشبهُ النسجَ يَبني الشاعرُ قصيدتَهُ التي تُشبهُ 

ا على الانتظامِّ والثب ، بل يكون قائما ، فلا تجدْ فيه اختلالاا ، وهذه العمليةُ في مرْكباا متناسقَ الأجزاءِّ اتِّ
عر هـ( في حديثِّه 322هي نفسُها التي نَجدُها عند ابنِّ طباطبا)ت -التي ذكرها ابن العميد -صناعة الشِّّ

عرِّ عليه في »عن بناء القصيدة، يقول:  ضَ المعنى الذي يريدُ بناءَ الشِّّ فإذا أرادَ الشّاعرُ بناءَ قصيدةٍ مخَّ
 إيّاه من الألفاظِّ التي تُطابقُه، والقوافي التي توافقُه، والوزنِّ الذي سَلسَ له فكرهِّ نثراا، وأعدَّ له ما يُلْبسُهُ 

القولُ عليه، فإذا اتَّفقَ له بيتٌ يُشاكلُ المعنى الذي يَرومُهُ أثْبتَه وأعملَ فكرَهُ في شُغل القوافي بما تقتضيه 
قُ كلَّ بيتٍ يتّفقُ له نظمُه على من المعاني على غير تنسيقٍ للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يُعلِّّ 

 .(24)«تفاوتِّ ما بينه وبين ما قبله

وهذا كلام نظريٌّ يحتاج إلى تمثيل، فيطلبُ الصاحب بن عباد من ابن العميد القياس على كلامه،      
دحَ أبي فقلتُ: لو مثَّلَ سيدُنا هذا لكان أقربَ إلى القلب وأوقعَ في النفس؟ قال: نعم؛ هذا البحتري أرادَ م»

                                                             

 .38(. ص1965( عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )23)
 .   8(. ص1985( العلوي أبو الحسن محمد بن طباطبا )24)
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الخطّاب الطائي؛ وقــد كان ابنُ بسطامٍ أَحْسَنَ إلى أبي عُبادةَ بمائتَيْ دينار، فجعلها أبو الخطّابِّ آلافاا؛ 
وأضعفها وجازی ابن بسطام بها، فنظرَ البُحتريُّ وقد جازاه أضعافاا؛ وجعل مائِّتيه آلافاا، وقد كان يكفي 

؛ وبلغَ ما طلب،  على هذه القافية حتّى أن يزيده إلى الآحاد أنصافاا، فبنى قصيدَتَه اتّسقَ له ما أحبَّ
 فقال:]البسيط[

 قَضَيْتَ عَنّي اِّبنَ بِّسطامٍ صَنيعَتَهُ 
       

ندي وَضاعَفتَ ما أَولاهُ   عِّ
 (25)أَضعافا

 
ا إِّلَيَّ وَما  وَكانَ مَعروفُهُ قَصدا

        
 جازَيتُهُ عَنهُ تَبذيراا وَإِّسرافا 

ئونَ عَيناا    تَوَلَّيْتَ الثَوابَ بِّهامِّ
        

َبي العَبّاسِّ آلافا   حَتّى اِّنثَنَتَ لأِّ
مَت يَدُهُ   مّا قَدَّ  قَد كانَ يَكفيهِّ مِّ

        
 (26)«رِّباا يَزيدُ إِّلى الآحادِّ أَنصافا 

فالغرض الشّعريّ هنا هو المدح والشّكرُ على العطاء مع إبراز الكرم والوفاء، فنُظمت هذه الأبيات       
ا إيقاعيًّا يتناسبُ  ا لغرض المدح والإشادة ممّا جعل المعاني امتدادا على البحر البسيط الذي جاء ملائما

الغرضَ الذي قصده البحتري، وهذا مع مقام الممدوح وعظمة عطائه، كذلك جاءت قافية القصيدة مناسبةا 
 ، مما يُحمدُ للشاعر عند ابن العميد، فالقافيةُ المتناغمة والمنسجمة مع المعنى تعززُ الإيقاعَ الداخليَّ

وتجعلُ النصَّ أكثرَ جمالاا ومتعةا، وتؤكدُ المعنى في ذهن المتلقي وتمنحَهُ شعوراا بالاكتمال، بينما القافية 
؛ فالشاعر البارع يختار القافية المناسبة للغرض والموقف النفسي، المُتكلّفة تنفّرُ ال سامع وتُضعف النصَّ

رْ المعاني التي تريدُ نَظمَها فِّكرَكَ، »لهذا قال أبو هلال العسكري:  إذا أردتَ أنْ تعملَ شعراا فأَحْضِّ
رْها على قلبكَ، واطلبْ لها وزناا يتأتَّى فيه إيرادُها، وقافيةا تناسبه ، هنا يبيّنُ لنا (27)«ا وتحتملهاوأَخْطِّ

 العسكري أهمية القافية ومناسبتها للغرض الشعري، بل هي بقيمة الوزن الشعري مناصفةا.

ا صوتيًّا ا يعكس  في حين جاء الرّوي الفاء المفتوحة يليها ألفُ الإطلاق ممّا منحَ الأبياتَ امتدادا وانفتاحا
ا على ما سبق  والمعنى  فقد حصل التّوافق التّام بين الموسيقى اللفظيّةفيضَ العطاءِّ وكثرتِّه، وتأسيسا

 الدّلاليّ.

ا نتذاكر في »ومن انتقاده حروف القافية ما رواه عنه الصّاحب بن عبّاد قوله:       ه أعلاه مكنّا يوما جلسِّ
: ] الطويل[  الله إلى أنْ جرى ذكرُ قولِّ الشّاعرِّ

 نَعتِّّبكم يا أُمَّ عمروٍ بحبِّّكم
 

 (28)ا المَقْليُّ مَنْ لا يُعاتَبُ أَلا إنّم 
 

                                                             

لاا على الشام، وهو من ممدوحي البحتري، ( ابن بسطام: أبو العباس أحمد بن محمد بن بسطام، كان عام25)
 . 3/1384(. ج1993يُنظر: البحتري أبو الوليد عبادة بن عبيد )

 . 39(. ص1965(  عبّاد الصّاحب أبو القاسم إسماعيل )26)
 . 139(. ص1952(  العسكري أبو هلال الحسن بن عبدالله )27)
عاتبكم( بدلاا من نعتّبكم، و)لحبِّكم( بدلاا من )بحبِّكم(، (  البيت منسوب لابن المعتز في محاضرات الأدباء وفيه)ن28)
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، فقــــال عر أنْ يُنقدَ ما  -أيده الله -فاسْتَحسَنَهُ الحاضرون، وأعجبُوا به، وأثْنوا على قائلهِّ : إنَّ من انتقادِّ الشِّّ
نادَ في تغير حركة الإشباعِّ  وهي ؛ إذْ جاءتْ فتحةا (29)في القافيةِّ من حركةٍ وحرفٍ، فقلتُ: كَرِّهَ سيدُنا السِّّ

 . (30)«في سائر الأبياتِّ كسرةٌ، فقالَ: ما أردتُ غيرَهُ،

زمون بذلك، أو فهو يَنتقدُ البيت الشعري الذي لم يَحترم حروف القافية، ويؤاخذ الشعراء الذين لا يَلت     
ا، أيْ، تغيُّر حركة الإشباع؛ إذْ جاءت حركة التاء في كلمة )يُع ه العروضيون سنادا ، اتَب( فتحةا ما يَعدُّ
ا ولا كرهاا، بل محبّةا؛ لأنَّ  اعرُ يعاتب محبوبته لا بغضا العتاب دليلُ  وهي في سائر الأبيات كسرة، فالشَّ

ميد وصلٍ وهوى، أمَّا من لا يعاتب فهو المبغض أو المنصرف عن المحبّة، ولو تجاوزنا نقدَ ابن الع
اعر قد حقَّق المرادَ؛ بَّهُ، ولكنَّه لأنَّ الأصلَ أنْ يعاتب ال وأمعنّا النظرَ في هذا العيب لوجدنا الشَّ مُحبَّ مُحِّ

ناد، فجا اعرُ إلى هذا السِّّ ء الوزن إذا انصرفَ عن ذلك فهو تقصير في حقِّّ المحبوب، لذلك عمَدَ الشَّ
 مناسباا للمعنى.

بُ  ولم يكتفِّ ابن العميد بنقد حروف القافية، بل تعدّاها إلى أوزانِّ بحور الشعر، ما يناسبُ وما لا    يُناسِّ
كنتُ أقرأُ عليه شعرَ ابن المعتزِّ مُتخيِّّراا »منها طبيعة الشاعر، وفي ذلك يقول الصاحب بن عباد: 

الأنفَسَ فالأنفس، فابتدأتُ قصيدةا على المديدِّ الأوّل، فرسم تجاوزَها، وقدرتُه يحفظها ولا يرضاها، فسألته 
عر، فتتبعتُ عدّة قصائدَ على هذا الضرب، فوجدتها عنها فقال: هذا الوزن لا يقعُ عليه للمُحدَثين جيِّّدُ   الشِّّ

، فابن العميد يستنكرُ على الشعراء المُحدثين نظم شعرهم على وزن المديد؛ لأنَّ (31)«في نهاية الضّعف
عر الجيِّّد لا يقع على هذا الوزن بسبب  كثرة زحافاته وعلله؛ إذْ يُعدُّ من البحور غير المتوازنة، فلم  الشِّّ

ذب الشعراء في الجاهليّة لثقلٍ فيه، لذا قلَّ النّظمُ عليه في الشعر العربي قديمه وحديثه بالقياس إلى يستع
، فهو بحر مُهملٌ وقليلُ الاستعمال لتعقيد تفعيلاته وضيف مجالاته في استخدام الصور، فلا (32)غيره

الباا على مجزوء المديد، وتتنوّع يناسب النظم الطويل أو القصائد الملحميّة، وتقتصر القصائد الجيِّّدة غ
 أعاريضه بين الصحيح والمحذوف والمخبون، ممّا يَحدُّ من مرونة النَّظم عليه. 

                                                             

 . 2/12(. ج1999ولم أعثر عليه في دوان ابن المعتز، يُنظر: الأصفهاني الراغب)
وي من الحروف والحركات، وهو خم29) ناد: أحد عيوب القافية، وهو اختلافُ ما يجب مراعاته قبل الرَّ سة (  السٍّ

: سناد الحروف، وهما سناد الرِّدف، وسناد التأسيس، وثلاثة باعتبار الحركات وهي أنواع، اثنان منها باعتبار
كة الإشباع، وسناد الحذْو، وسناد التوجيه، أمَّا موطن الشاهد فقد أصابه سنادُ الإشباع: وهو اختلاف حر 

خيل: هو الحرف الذي بين التأسيس والروي، يُنظر: عبداللطيف  الدخيل بين بيت وآخر في القصيدة، والدَّ
 . 155(. ص2006، وفاخوري محمود)244 -242(. ص1999محمد حماسة )

 .53ص -م1965(  عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل، 30)
 . 35(  المصدر السابق، ص31)
 . 40(. ص2006(  يُنظر: فاخوري محمود )32)



 المعاييرُ النَّقديَّةُ عندَ الكاتبِ أبي الفضلِ ابنِ العميدِ  / حمدالأ  

 

160 
 

وكما يطلب ابن العميد من الشّاعر أنْ تكون ألفاظه وحروفه سليمة من الثّقل والتكرار، كذلك يكره       
عر من الكسر والعيوب، فهو يُدركُ بذوقه النَّ  عريِّّ البيتَ المكسور من الموزن، ما في الشِّّ ه الشِّّ قديِّّ وحسِّّ

ولا يقبلَه ولو كانَ لشاعرٍ يعجبُه مثل البحتري، بل ويغيّرُ اللفظةَ في بيتٍ يرويه لأنها لا تعجبُه، وفي ذلك 
 نحنُ وإنْ كنّا نعرفُ للبحتري فضلَه فما ندّعيَ العِّصمةَ »يذكرُ الصّاحب بن عبّاد قولَه في أحَدِّ مجالسه: 

والّلحن ثمّ أقبلَ عليّ فقال: هل تعرف ما خرج فيه عن  (34)والإحالة (33)له، وفي شعرِّهِّ الكسرُ 
 الوزن؟....فأنشدَ قصيدتَه التي أوّلها: ]الخفيف[

 ظَلَمَ الدَهرُ فيكُمُ وَأَساءَ 
 

 (35)فَعَزاءا بَني حُمَيدٍ عَزاءَ  
 إلى أنْ انتهى منها إلى قوله: 

 

 النَفسُ شَيئااوَلِّماذا تَتَبَّعُ 
 

نهُ جزاءَ    (36)جَعَلَ اَللَُ الفِّردَوسَ مِّ
فقلتُ: كما قال سيدُنا؛ لأنَّ البيتَ من الخفيف؛ وفيه زيادةُ سبب، فقال: نُنشدُه: جعلَ اُلله الخُلْدَ منه جزاءَ،  

 . (37)«فيستقيمَ 

ما يناسب المعنى، بفابن العميد يُنشدُ البيتَ ويرويه باللفظ الذي يستقيم فيه الوزن ولا ينكسر، ويغيِّّرُه     
(، ثمَّ إنَّ فالبيت السابق جاء بلفظ )الفردوس( بزيادة سببٍ خفيفٍ فيه، بينما ابن العميد أنشدَه بلفظ )ا لخُلْدِّ

منزلة من منازل  داخلٌ فيه جميع منازل الجنَّة بينما الفردوس الخُلْدَ أعمُّ والفردوس أخصّ؛ لإنَّ الخُلْدَ 
 الخُلْد، وبلفظة الخُلْد يستقيمُ الوزن.

حب بن وكذلك نجدُ ابنَ العميد يغيّرُ لفظة بدل أخرى بما يوافق المعنى، كما جاء على لسان الصا    
ه اُلله أ -سمعتُه »عباد إذْ يقول:   ي أوّلها: ]الكامل[نشدُ شعرَ أبي تمامٍ الذيُ  -يدَّ

 ............................                       (38)أمَا وقدْ أَلْحَقْتَني بالموكبِّ 

                                                             

البحر الذي نُظم عليه، فيحصل (  البيت المكسور: هو عدم موافقة القطعة من البيت مع القطعة من ميزان 33)
ا، يُنظر: فاخوري محمود)  .13(. ص2006عدم التقابل، ويختلُّ وزنُ البيت ولا يكون صحيحا

له، وأحلتُ الكلام أُحيلُهُ إحالةا إذا أفسدْتَه،34) لَ به عن وجْهه وحوَّ نما الإحالة نتيجة وإ (  المحال من الكلام ما عُدِّ
نظور مبالغة في الوصف حتّى يخرج الكلام إلى حدِّ الاستحالة، ينظر: ابن مالإفراط، وشعبة من الإغراق، وال

 . 2/673(. ج: 2000ابن رشيق ) (. مادة: حَولَ، والقيرواني1984محمد بن مكرم)
 .1/39(. ج1993(  البحتري أبو الوليد عبادة بن عبيد )35)
 ، وفيه بَواءَ بدلاا من جزاء. 1/40(  المصدر السابق: ج36)
 .36(. ص1965اد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )(  عبّ 37)
، وعجُز البيت: وَمَدَدتَ مِّن ضَبعي إِّلَيكَ 1/260(. ج1983(  يُنظر: التبريزي يحيى بن علي الخطيب )38)
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 وأنشدَ قوله فيها:

 يأَبرزْتَ لي عَن صَفْحَةِّ الماءِّ الَّذ
        

 (39)قَد كُنْتُ أعَهَدُهُ كَثيرَ الطُّحْلُبِّ  
عرَ   بإقامتِّه )الصفحة، مقام الجلدة(، فقالَ: كذا يلْزمُنا لمثْلِّ أبي تمّامٍ إذا أمْكنَ فقلْتُ: زيّنَ سيدُنا هذا الشِّّ

 . (40)«إصلاحُ بيتٍ بلفظة، وتهذيب قصيدة بكلمة

: جلد السماء وأديم جاءت روايةُ البيت بلفظ )جلْدة(؛ إذْ جعل أبو تمّام للماء جلدةا مُستعيراا، كما قالوا     
 مظهر الماء من حال كثرة الطحالب إلى صفاء السّطح، وهذا رمزٌ لكرمالأرض، فهو يصف تحولاا في 

ا بما يعلوه من الممدوح، حيث رمزَ للكرم بجلدة الماء الصافية، ذلك الماء الذي عهده من غيره كدراا مُتغيّرا 
ره شيء، وهذا ممّا يُعابُ على أبي تمام باستخدام غموض ه الالطُّحلب، بينما عطاء الممدوح صاف لا يكدِّّ

فظة)جلدة( بدلاا لوالإبهام واستعمال الرمز في شعره، فقد أنكرَ ابنُ العميد ذلك وعابَه عليه وعدَّ استخدامَه 
بيتَ، من لفظة)صفحة( ثقيلةا غير مناسبة، فأقام لفظة صفحة بدلاا من جلدة، فهذّبَ المعنى وأصلحَ ال

 دة مناسبة للغرض وأكثر ملاءمة له. واستقامت القصيدةُ، وإنْ كنَّا نرى أنَّ استخدام لفظة جل

 .(41)المقصدُ الثالث: معيارُ حُسْن المطالعِ والمقاطع وبراعة الاستهلال

تُعدُّ العنايةُ بمطالع الكلام ومطابقته مقتضى الحال من أبرز القضايا التي التفت إليها النُّقَّادُ       
معَ  لُ ما يقرعُ السَّ والبلاغيّون العرب؛ لِّما لها من أثر بالغ في تلقي النّصِّّ الأدبي استقباله، فالمطَّلعُ هو أوَّ

دُ قيمةُ ويشدُّ انتباه المتلقّي، ويعطي الانطباع الأ ولي للنفس وهو آخر ما يستقرُّ في الذاكرة، وبينهما تتحدَّ
الخطاب وجماله، فهو عام مهم في إثارة التخيلات المناسبة، فهو يدفع السامع إلى التنبّه والإصغاء إنْ 

ا آسراا، وإلى الفتور والانصراف إنْ كان ضعيفاا لامُ بعبارة ، فحُسْنُ المطَّلعِّ هو أنْ يُفتتحَ الك(42)كان جيِّّدا
، واضحة المعنى، وموحية بالغرض الذي سُيبنى عليه النَّصُّ   .(43)سليمة اللَّفظِّ

                                                             

 وَمَنكِّبي
لَته، وكنتُ أعهده من غيركَ كدراا وعسراا، فجعله كالم39)  اء يركبه(  يقول أبو تمام: لقد صفيّتَ لي العطاءَ وسهَّ

 . 1/261الطُّحلب، يُنظر: المصدر نفسه، ج
 ، في الديوان أبديتَ بدلاا من أبرزت. 38(. ص1965( عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل)40)
ا (  الابتداء أوّل ما يقع في السمع من كلامك، والمقطع آخر ما يبقى في النّفس من قولك، فينبغي أن يكون41)

نْ يكون آخر بيت قصيدتك أجود بيت فيها وأدخل في المعنى الذي جميعاا مونقين، وفي المقطع ينبغي أ
قصدت له في نظمها، وبراعة الاستهلال حُسن الابتداء وما ناسب المقصود، يُنظر: العسكري أبو هلال 

 ،155 -6/149(. ج:1993، والقزويني جمال الدين محمد الخطيب )435(. ص1952الحسن بن عبدالله )
 . 24(. ص2004، وعزّام محمد )2/442 (. ج:1986مطلوب أحمد )

 . 24(. ص2004(  يُنظر: عزّام محمد )42)
 . 164(. ص1988طبّانة بدوي ) ، و1/400(. ج: 1983(  يُنظر: مطلوب أحمد )43)
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قاا، خالياا من الاستغلاق أو النّفور، وهو يرتبطُ  ، مشوِّ وقد اشترطَ البلاغيّون في المطّلعِّ أنْ يكون سهلاا
 .(44)بالغرض الأدبي، فلكلّ مُقام ما يلائمه من افتتاح

ة الاستهلال أخصُّ من حُسن المطّلع وأدقّ منه؛ إذْ تعني أنْ يشمل المطَّلعُ على إشارة في حين أنَّ براع
ذكيّة أو تمهيدٍ لطيفٍ إلى الغرض المقصود، وهي تقومُ على الإيحاء لا على الإفصاح، وعلى التلميح لا 

ها البلاغيّون من دلائل التَّمكين الفنّي؛ لأنَّها تدلُّ على  إحكام البناء من اللَّحظة التَّصريح، وقد عدَّ
 .(45)الأولى

بينما جودة المقطع تُقاسُ بقدرته على ترك أثر نفسيٍّ أو فكريٍّ في المُتلقِّي سواء أكان ذلك بحكمة بليغة، 
 .(46)أم بصورة مُؤثِّّرة، أم بمعناى مُكثَّفٍ 

أهميّة مطالع القصائد،  وإذا ذهبنا إلى ابن العميد نجده يتحسّسُ بذوقِّه الرفيع ونقده العميق ضرورة     
ف إليها الآذان، وأنّ مراعاة المقام مثله في الضرورة، وأنَّ  قة مؤثِّّرة؛ لأنَّها أوّل ما تتشوَّ وأنْ تكون مشوِّ
على الشاعر أنْ يَفتتحَ قصيدته بما يشدُّ انتباه المتلقي ويجذبه؛ وذلك بأنْ يبتعدَ عن الألفاظ التي تنفِّر 

، فلا يأتي بالألفاظ التي تُقال في العزاء، ويفتتح بها قصيدته في  منها النفوسُ، وأنْ يراعي مقامَ الحديثِّ
عرَ فقال:  ا الشِّّ إنَّ أوّلَ ما »موضع الفرح؛ فقد حكى الصّاحب بن عبّاد قال: ذكرَ الأستاذُ الرئيسُ يوما

روز قصيدةا ابتداؤها: أنشدني في يوم نَوْ  (47)يحتاج إليه فيه حُسن المطالع والمقاطع، فإنَّ ابن أبي الثياب
 ]الطويل[

)  (48))أقبْرٌ وما طلّتْ ثراكَ يدُ الطّلِّّ
عر، فقلتُ: كذاك حالُ أبي مقاتل الضرير، لمّا دخلَ  ، وتنغصْتُ باليوم والشِّّ فطيَّرْتُ من افتتاحه بالقبرِّ

 ومدحَه يوم المهْرجان فأنشده: ]الرمل[ (49)الدّاعي الحسن

                                                             

 . 303-1/329(. ج: 2005، والحموي ابن حجّة )310(. ص1986(  يُنظر: القرطاجنّي أبو الحسن حازم ) 44)
 . 70(. ص1988بدوي ) (  يُنظر: طبّانة45)
 .  24(. ص2004(  يُنظر: عزام محمد )46)
وله  (  هو أبو محمد عبد الرزاق بن الحسين المعروف بابن أبي الثياب البغدادي الشاعر، من ندماء ابن العميد47)

أحمد بن محمد خلِّكان ، و 4/144(. ج1983فيه شعر كثير، يُنظر: الثعالبي أبو منصور عبد الملك )
 . 5/108ج(. 1994)

: الغيم المتصبب، وعجُز البيت: )وحيّا الحيا المسكوب ذلك من ثلّ(، يُنظر: الثعالبي أبو من48) صور عبد (  الطّلُّ
 . 3/189(. ج1983الملك )

ه، 316ي (  هو الدّاعي الحسن بن قاسم العلوي، آخر رجال الدولة العلوية في طبرستان، كان عادلاا مقداماا، توفِّ 49)
 .  2/210(. ج2002كلي خير الدين بن محمد )يُنظر: الزر 
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 لا تقلْ بُشرى ولكن بُشريان
 

هْرجانغُ    (50)رّةُ الدّاعي ويومُ المِّ
هْرجان،   فإنّه نفَرَ من قولِّه: )لا تقل بشرى(، أشدّ نفار، وتطيّر، وقال: أعمى ويبتدئ بهذا في يوم مِّ

 . (51)«فأوجعه الدّاعي ضرباا، ثم قال: هلّا قلتَ: إنْ تقلْ بُشرى فعندي بشريان

ا غير موفّقٍ، ولا سيّما وأنّه لا       ه مطلعا إنَّ ابن العميد قد تطيّرَ من ابتداء الشاعر بلفظ )أقبرٌ(، وعدَّ
يتناسب والمقام الذي قيل فيه، وهو يوم النّوروز، وهو احتفال قديم برأس السّنة الفارسيّة والكرديّة، ويمثل 

يران والمسيرات والتّجمعات العائليّة وتقديم الهدايا، لذا كان بداية الربيع، وتجدد الطّبيعة، ويتضمّن إيقاد النّ 
عر،  ا رشيقاا، كان داعيةا إلى »سبباا للإعراضِّ عن سماعه باقي الشِّّ ا، ومليحا فإذا كان الابتداء حسناا بديعا

ناله، ، أمّا إذا كان غير ذلك فالإعراضُ عنه يلحقه، والازدراء به ي(52)«الاستماع لما يجئ بعده من الكلام
كما حصل للشاعر الضرير أبي مقاتل عندما مدح الرّاعي العلويّ معاقبه؛ لأنّ الافتتاح بـ/لا/ قبيح، 

كان الواجب أنْ تفتحَ الأبياتُ بغير )لا(؛ لأنَّ الشاعَر المجيَد يتخيَّرُ لأوّل القصيدة ما يُعجبُ السامعَ »فـ
، فحُسْنُ الابتداء وبراعة الاستهلال في الشّعر (53)«ويتبرك به، ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن

إذْ ينبغي على الشّاعرِّ أنْ يتحرّزَ في »أوجبُ ما يكون في المناسبات، ولا سيما في التّهاني والمدائح، 
 . (54)«ابتدائه ممّا يُتطيّرُ منه، ويُستحْقرُ من الكلام، خاصّة في المدائح والتّهاني

المناسبة  اعر ضرورة انتقاء واختيار الألفاظ الجيّدة في مطالع القصائد،فابن العميد يؤكد على الش     
، دالاا على الغرض ولو من طرفٍ خفي، وأنْ  للمقام، لذا ينبغي أن يكون مطلعُ القصيدة حسناا مقبولاا

يلٌ على يكون ابتداء الشاعر لقصيدته مما يُحبّبُ إلى النفوس، وتتشوّف إليه العيون والآذان، فذلك دل
 جودة البيان، وسلامة الذوق، كما أنّه سبيل بلوغ المعاني إلى الأذهان.

ل شيء يقرع الأسماع ويتعين على      وقد نبَّه البلاغيّون على يقظة الناظم في حسن الابتداء فإنَّه أوَّ
ناظمه النظر في أحوال المخاطبين والممدوحين وتفقد ما يكرهون سماعه ويتطيرون منه ليتجنّب ذكره 

ا عند سماعه، مكفّل بالسلامة من و  يختار لأوقات المدح ما يناسبها، وأنْ يكون التشبيب والنسيب مرقصا
عر  .(55)تجشّم الحزن، وكذلك سائر أغراض الشعر، فإنَّ حُسنَ الابتداء هو العمدةُ في جودة الشِّّ

                                                             

 . 432(. ص1952(  العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله )50)
(. 1994، والدّمشقي يوسف البديعي)40، 39(. ص1965( عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل)51)

 .  300،301ص
 .437(. ص1952أبو هلال الحسن بن عبدالله ) (  العسكري 52)
 . 25/50(. ج:2004(  النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )53)
 .285(. ص1960(  منقذ أسامة )54)
 . 1/311(. ج: 2005(  يُنظر: الحموي ابن حجّة )55)
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 :(56)المقصدُ الرابع: معيارُ صحة الإعراب والإصابة في التشبيه

العميد في تعليقاته النقدية إلى استهجان الأبيات الشعرية المختلّة الإعراب، البعيدة من  يذهب ابن       
ه( بشرف 421الصواب، ويطالبُ الشاعرَ بوضوح المعنى ودقّته، وهو ما سمَّاه المرزوقيُّ )ت

ا، غيرَ مُتكلَّفٍ أو مُبتذلٍ، سهل الفهم، ومناسباا(57)المعنى للحال والمقام،  ، وذلك بأنْ يكونَ المعنى سليما
وأنْ تكون التشبيهات مصيبةا ومطابقةا في تصوير الشيء الموصوف، فقد روى الصاحب بن عباد عن 

 أنشدَ قصيدتَه التي أوّلُها: ]الطويل[»ابن العميد أنَّه انتقدَ شعرَ البحتري حينَ 

 

ديهِّ  هِّ تَجِّ  (58)مَتى تَسأَلي عَن عَهدِّ
 

 .............................. 
 حتى انتهى إلى قوله فيها: 

بي  أَبو غالِّبٍ بِّالجودِّ يَذكُرُ واجِّ
        

لينَ نَسيهِّ    (59)إِّذا ما غَبِّيُّ الباخِّ
يه(، مُختلُّ الإعرابِّ بعيدٌ من الصوابِّ    .(60)فإنَّ قولَه: )نَسِّ

 وذكرَ من قصيدته التي أولها: ]الطويل[

ا وَبِّعادِّ  ن نَأيٍ غَدا  (61)عَذيرُكَ مِّ
        

 ............................... 
 

                                                             

لإعراب (  صحة الإعراب: موافقة الكلام لقواعد النحو العربي بحيث تؤديّ المعاني أداءا دقيقاا لا لبس فيه، وا56)
الإعرابي  شكليًّا فحسب، بل هو أداةٌ أساسيّة لضبط الدّلالة وتحديد العلاقات بين الكلمات، فالخطأليس عنصراا 

 قد يُؤدّي إلى فساد المعنى أو غموضه.
التشبيه  أمّا الإصابة في التشبيه: تعني دقّة اختيار وجه الشّبه ومناسبته للمشبّه والمشبّه به، بحيث يكون       

ا مؤثِّّراا يحقق الفنّيّ وقوّة  جمال التّصوير وفاعليّته، وتُعدُّ الإصابة في التّشبيه علامة على دقّة الحسّ  واضحا
    .205 -2/204(. ج: 1986الملاحظة، يُنظر: مطلوب أحمد )

(  شرف المعنى: هو أنْ يسمو المعنى في مناسبته لمقتضى الحال، وذلك السّمو يرتضيه النّصّ، وكذلك عرض 57)
زاهية مشرقة تُشعر بصحّته بحيث يكون المعنى كريماا في ذاته، وشرف المعنى وصحته المعنى في صورة 

عر، يُنظر: المرزوقي أحمد بن محمد  والمقاربة في التشبيه والإصابة في الوصف هي من أبواب عمود الشِّّ
 .  1/9(. ج:1968بن الحسن )

 ليهِّ. لبيت: مَلِّيًّا بِّوَصلِّ الحَبلِّ لَم تَصِّ ، وعجز ا4/2397(. ج:1993(  البحتري أو الوليد عبادة بن عبيد)58)
 . 4/2399(. ج:1993(  البحتري أو الوليد عبادة بن عبيد)59)
ا عن أصل المراد به غير وافٍ به، وهو عند قدامة من عيوب ائتلاف60)  (  الإخلال: هو أنْ يكون اللفظُ ناقصا

اعرُ من اللفظ ما يتمُّ   . 208. ص(1988 به المعنى، يُنظر: طبّانة بدوي )اللفظ والمعنى، وهو أنْ يَتركَ الشَّ
 ، وعجُز البيت:1/561(. ج:1993(   البحتري أو الوليد عبادة بن عبيد)61)

                . بٍّ لا يَسيرُ بِّزادِّ  .....................          وَسَيرِّ مُحِّ
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 ركاكةَ قوله:

 خٌ عَلى بابِّ قِّنَّسرينَ وَاللَيلُ لاطِّ 
        

دادِّ    (62)جَوانِّبَهُ مِّن ظُلمَةٍ بِّمِّ
لها:]السريع[   وأنشَدَ من قصيدته التي أوَّ

ةٌ  كَ مُسوَدَّ  وُجوهُ حُسّادِّ
      

يَ بِّالزّاجِّ      (63)أَم صُبِّغَت بَعدِّ
ا إلى أنْ قرأتُ فإنَّ هذين التشبيهين غير رائعَيْن ولا بارعَيْن.... وما علمْتُ أنَّ في طبع البحتريِّّ تكلُّ   فا

 قصيدته في صفة الإيوان:]الخفيف[

 صُنتُ نَفسي عَمّا يُدَنِّّسُ نَفسي
 

بسِّ    .(65)«(64)وَتَرَفَّعتُ عَن جَدا كُلِّّ جِّ
يهِّ( بأنَّه مختلُّ الإ       عراب، بعيدٌ من إنَّ ابن العميد بذوقه النقديِّّ يأخذُ على البُحتري قولَه: )نسِّ

عل يحتاجُ إلى الصواب، فيرى أنَّ اللفظة قصّرتْ المعنى وأخلّت به، وأدّت إلى الركاكةِّ فيه، وذلك أنَّ الف
اعرَ  مع أنَّ كلمة  قال: )نسيه(، دون أنْ يبيِّّنَ الفاعلفاعل، والفاعل المراد هو)الباخلون(، ولكنَّ الشَّ

، فيُقال:  وابُ أنْ يكون الباخلون فاعلاا ذا ما غبيّ إالباخلين جاءت بياء، وليست فاعلاا لـ)نسي(، والصَّ
 الباخلون نسوه.

لون وعليه؛ فالخطأ في عدم ظهور الفاعل وعدم موافقة الفعل كما يقتضيه المعنى، وهو إذا غفل الباخ
فاعل عُدَّ واجبي نسوه، والقاعدة تقول: إنَّ كل فعل لا بدّ له من فاعل ظاهر أو مُقدّر، وإذا غاب ال عن

 ذلك خطاأ نحويًّا. وربّما كانت القافيةُ قد اضّطرت الشاعرَ لذلكَ.

را في بلوغ الغاية الإ صابة، فالتشبيه أمَّا وصفُه التشبَيْهن بأنّهما غير بارعَيْن ولا رائعَيْن: وذلك أنَّهما قصَّ
الأوّلُ أضعفَ المعنى، والضعف في التّشبيه يكمنُ في تشبيه الشّاعر اللّيل بالمداد، وهذا مخالف للعرف 

والمنطق؛ لأنّ اللّيلَ أتمّ في السّواد من المداد، كما أنّه يغطي جوانب المكان كاملة، فكان العيب في 
تشبيه جرت أنْ يكون وجهُ الشبهِّ في المشبّه به أشهرَ التّشبيه يكمن في ضعف إصابته؛ لأنَّ العادة في ال

دادٍ فاقدِّ اللون، »وأتمَّ،  ، كيف؟ وربَّ مِّ دادَ ليسَ من الأشياءِّ التي لا مزيدَ عليها في السوادِّ وذاكَ أنَّ المِّ

                                                             

 (. مادة: قنسر.1984)(  قنّسرين، مدينة بين حلب ومعرّة النعمان، يُنظر: ابن منظور 62)
ت (  هذه القصيدة قالَه في مدح إسحاق بن كنْداج وأصله من بلاد الخزر، وهو من أشهر القوّاد الذين اعتمد63)

يماني ، والزّاج: هو الشّبّ ال409، 408 /1عليهم الدولة العباسية في عهد المعتمد، يُنظر: المصدر نفسه، ج:
(. مادة: 1984) فارسي معرّب، يُنظر: ابن منظور محمد بن مكرموهو من الأدوية، وهو من أخلاط الحبر، 

 )زوج(. 
بْسُ: الجَبانُ الفَدْمُ وقيل الضعيف اللئيم وقيل الثقيل الذي لا يجيب إِّلى خير، يُنظر: ابن 64) نظور محمد م(  الجِّ

 (. مادة: جَبَس.  1984بن مكرم )
 . 37،38(. ص1965(  عبّاد الصاحب أبو القاسم إسماعيل )65)
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ته أحقُّ وأحرى أنْ يكون مثلاا  لليل، ، فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبّهَهَ با(66)«والليلُ بالسود وشدِّّ
. ا مُبتذلاا ا ضعيفا  فكان تشبيها

عامّةُ النّاسِّ في كلامهم،  أمَّا التشبيه الثاني فإنَّه راجع للفظة )الزّاج(، التي تُعدُّ لفظةا مُبتذلةا، درجَ عليها
، فالزاج هو نوع من الأحبار الصّباغة يميل للزّرقة والخ ضرة، وقد بل هي من أشد ألفاظ العامة ابتذالاا

ا من صبغة الزّاجِّ غيرَ أنَّ الشّ أراد الشّا ه أشدُّ سوادا اعرَ لم يُوفق؛ لأنَّ عرُ أنْ يقولَ: إنَّ وجوهَ حسّادِّ
ظة شعريّةا في هذا المُشابهةَ واهيةٌ وبعيدةٌ ممّا أضعفَ الصّورةَ وشوّهَ المعنى، فلم تكون لفظةُ )الزّاج( لف

 المقام. 

لأدبي، وبهما التشبيه تمثّلُ معايير متكاملة لتقويم النّصّ وعليه فإنَّ صحّةَ الإعراب والإصابة في ا     
 تتحقق البلاغة في أعلى صورها، ويبلغ النّصُّ درجة التأثير والإقناع. 

 . (67)المقصدُ الخامس: معيارُ حُسْنِ التّناول وعدم التّناقض

شتركة بأسلوب مُبتكر إنَّ حُسْنَ التناول هو براعة الشّاعر في صياغة المعاني المطروقة أو الم     
يعتمد على جودة السّبك والقدرة على تصوير الأفكار بأسلوب فنّي، فإذا تناول الشّاعرُ المعانيَ التي قد 

، (68)سُبقَ إليها فأبرزها في أحسْنِّ من الكسوة التي عليها لم يُعبْ بل وجَبَ له فَضلُ لُطفِّهِّ وإحسانِّه فيه
اعر.  ومن حُسن التناول عدم التّناقض، فهما  متكاملان لتحقيق البلاغة والإبداع عند الشَّ

نشدَه أنَّه لما أ وقد كانَ ابنُ العميد كثيرَ التّتبُّعِّ بالنقد على أبي الطيب المتنبي، فمن لفتاته النقدية،
 بيتَه:]الكامل[

 بادٍ هَوَاكَ صَبَرْتَ أمْ لم تَصبرَا
 

وبُكاكَ إنْ لم يجْرِّ دمْعُكَ أو  
 (69)جرى 

 
 تقول بعدهثمَّ 

                                                             

 .220(. ص1991(  الجرجاني عبد القاهر )66)
غها (  حُسن التناول يعني قدرة الشاعر التعبير عن الموضوع أو الفكرة بطريقة مبدعة، واضحة، ومؤثِّّرة، وصو 67)

عر: عدّه بعض النُّ  قاد من بألفاظ مناسبة تعكس أحاسيسه وتشدُّ انتباه المتلقي بغير تناقض، والتناقض في الشِّّ
مر لبيت الواحد أو القصيدة الواحدة، أو ذكره لأعيوب المعاني، وذلك باستخدام الشاعر كلمات متناقضة في ا

غي يناقض نفسه إمَّا بطريق السلب والإيجاب أو بطريق التّضاد، وقد يكون هذا التناقض هو أسلوب فنّي وبلا
، 195(. ص1984يجمع بين صورتَيْن متعارضتَيْن ظاهريًّا لإثارة الذّهن، يُنظر: جعفر أبو الفرج قدامة )

ني علي بن محمد الشريف ، والجرجا183-182(. ص1952عبدالله بن سنان ) والخفاجي أبو محمد
 . 71(. ص1985)

 . 123(. ص1985(  يُنظر: العلوي أبو الحسن محمد ابن طباطبا )68)
 . 537(. ص1944(  المتنبّي أبو الطيب أحمد بن الحسين )69)
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 كمَّ غرَّ صبرُكَ وابتسامُكَ صاحباا
 

لمّا رآكَ وفي الحشى ما لا  
 (70)يُرى 
 

 .(71)ما أسرع ما نقضتَ ما ابتدأت به! فقال تلك حال وهذه حال

جواب أبي الطيب موجزٌ، فهو يقصدُ أنّ الحال التي ذكرها في البيت الثاني سابقة على الحال المذكورة 
يريد أنَّ صبره كان يغر الناظر إليه قبل أنْ يُسقِّمَه العشق، ويغيّر حاله، ولكن بعد  في البيت الأوّل؛ لأنّه

لَ الناظر بنحوله على عشقه، فلم يعد صبرُه ولا ابتسامه يغريان في إخفاء هواه   . (72)أنْ هزُل جسمُهُ، استدَّ

كان يقظاا لهذا  لثاني على أنَّهالمتنبِّّي حين يعمد إلى التّناقض يفعلُ ذلك عن وعي؛ إذْ يدلُّ البيت ا     
، رغم أنَّ الجسد يشي بحقيقة  المعنى؛ لأنَّ خلْفَ قناع من الصبر والابتسامة يكتم آلام الحب والوجدِّ

ر، لكنَّ التّعب والضعف، فالتّظاهر بالابتسامة والصبر خدع الصّاحب المُشفق عليه، حيث ظنَّ أنَّه بخي
رَ وأخبر عن حقيقة الوجع.  الجسد النحيل وتغيُّر الحال هو الذي  فضح هذا السِّّ

عراء، ثمّة إشارات نقديّةٌ لابن العميد تحدثنا عن مناقشاته ومحاوراته مع ندمائه لمعاني الش      
 مع ندمائه في ومحاولتهم إظهار غامضها، فنجدُ آلةَ البلاغة حاضرةا في جلِّّ انتقاداته، من ذلك أنَّه تنازعَ 

 بيت المتنبي: ]الكامل[

 وَتَرى الفَضيلَةَ لا تَرُدُّ فَضيلَةا 
        

 (73)الشَمسَ تُشرِّقُ وَالسَحابَ كَنَهوَرا 
رُ فيه ثُمَّ قال: هذا   فقال ابنُ العميد: أثْبتُوه حتّى أتأمَّلَه، فأُثبِّتَ البيتُ ووضع بين يديه فأطرق مليًّا يفكِّّ

 . (74)يعطّلُنا عن المهمِّ، وما كان الرجل يدري ما يقول

على الرّغم من أنّ بيتَ المتنبي في مدح ابن العميد، وهو ممّن يكْلَفُ به، لكنَّه لا يحابي في نقد شعره    
والحكم عليه بالغموض، وابن العميد محقٌّ بما ذهب إليه، فقد اختلف شُرّاح الديوان في )لا تردّ(، فمنهم 

وجوه النحوية لتفسيره، وفي البيت خفاءا لا يظهرُ من بناه للمعلوم، ومنهم من بناه للمجهولِّ وأخذَ يتمحّلُ ال
ه ولا يظهرُ معناه إلا بعد طولِّ كدٍّ (75)إلا بعد التعمُّلِّ وكدِّّ الذهنِّ  ، فالغموضُ يلفُّ بيت المتنبّي، ويعمِّّ

                                                             

 . 537(  المصدر نفسه، ص70)
 . 148، 147(. ص1994(  يُنظر: الدّمشقي يوسف البديعي )71)
 . 148( في المرجع نفسه، ص1(  يُنظر: الحاشية رقم )72)
ة عند :  السحاب المتراكم المتكاثف، يقول إنّ هذه الباكية ترى الفضيل(  البيت في مدح ابن العميد، الكنْهور73)

 ابن العميد لا تتعارض مع فضيلة أخرى، كما لا يتعارضُ إشراق الشمس وتراكم السحاب، وكذلك ابن العميد
ا، يُنظر: المتنبّي أبو الط ب أحمد بن ييتهلّلُ وجهه بالبِّشر ويتدفّقُ كرم يديه بالعطاء كالسحاب الكنْهور فيضا

 . 153( ص2(. الحاشية)1994، والدمشقي يوسف البديعي )541(. ص1944الحسين )
 . 153(. ص 1994(  يُنظر: الدّمشقي يوسف البديعي )74)
 . 153(، ص4(. الحاشية رقم )1994(  يُنظر: الدّمشقي يوسف البديعي )75)
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للذهن، ممَّا يجعل المعنى يردُ إلى الغموض والإبهام، ولعلّ هذا ما جعلَ ابن العميد يُشيحُ بوجهه عن 
يُعرضُ عنه، ويقول فيه: ما كان الرجلُ يدري ما يقول، إضافة إلى ذلك أجدُ للفظة )كنهْورا( من البيت و 

الثّقل في النّطق والكراهيّة في السّمع ما لا أجده في غيرها من الألفاظ، وهو ممَّا يجعل المتلقي يُعرض 
ل»عن البيت.   . (76)«وناظرٌ مُتفقَّد فهذا قولُ من له بكلِّّ طَرْف من أطراف الفضلِّ طَرَف مُوكَّ

قة في الفهم ومناقشة المعاني والإمعان في الصياغة، وليس ذلك     بغريب على  فهذه أمثلةٌ تدلُ على الدِّّ
عر وبيان جيِّّده ورديئه، وإظها قَ في الكتابة والإنشاء ونقد الشِّّ ر مواطن الجمال رجل كابن العميد؛ إذْ حَذِّ

 والجلال، وإقامة المختلِّّ فيه. 

 

 لخاتمة وأهم النتائج:ا

لطيفة، إنَّ تخَصيص الحديث عن شخصية ابن العميد النقديّة جاء لما تميَّزت به من الإشارات ال      
ا لعملية  عر صناعة لها أهلها، وهو الحاذق فيها؛ إذْ كان مُدركا ناعة الشعر صوالنُّكت الدّالة بوصف الشِّّ

رِّها في النقدية يُظهر لنا شخصيته البارعة التي أفادت مونقده، ثمَّ إنَّ النظر في آراء ابن العميد  ن تبحُّ
عر، ولترسم لنا معالم النقد عند الكُتَّاب بصفة خاصة.  الأدب، وطول الباع في الشِّّ

 النتائج:

عر ذاته، مراعاته جوا -1 ن الشِّّ ا مِّ نب اللغة كلِّّها، من بلاغة ونحو وصرف وعَروض؛ إذْ ينطلق أساسا
رُ فيه، ثمَّ يحكمُ عليه، وعدم تغليبِّ  عرَ بين يديه يتأمَّله، ويفكِّّ مّا جعل نقدَه دقيقاا مالهوى، فهو يضعُ الشِّّ

 ومبنيًّا على أسس علميَّة.

زنَ قد ابن العميد صفتي العلمية والموضوعية، فقد مَلَكَ أدوات النقد لكثرة ما درسَ ووايغلبُ على ن -2
ن مُم وقارَنَ، فجمَعَ بين جمال الطبع نتيجة عر، وحُسْنِّ الصّنعة مِّ ارسة عمل تضلُّعه في الأدب والشِّّ

ا يتّصفُ ب ا سديدا  العلمية والتعليلية. الكتابة والإنشاء في دواوين الدولة، فصَفا ذوقه وجاء نقده مهذَّباا لطيفا

ا على ذوق أدبي رفيع وخبرة عمليّة، فكان لتميَّز النق -3 ا قائما ا د عند ابن العميد بكونه نقدا ا خه منهجا اصًّ
بلاغة النَّثر،  في النقد، يجمع بين المعرفة النَّظريّة والخبرة العمليّة في الفنون الأدبيّة، حيث يدمج بين

 ودقّة النحو والعروض، حتَّى لُقِّبَ بالجاحظ الثاني لشدّة براعته ونقده الفنّيّ الدقيق. 

وان، بل يقفُ عند البيتِّ الواحد، ويتتبُّع الكلمة في لم يكن نقدُ ابنِّ العميد يتجاوز القصيدةَ إلى الدي -4
البيت، والنظر إلى البيت من جانبه الموسيقي، ومدى احترام الشاعر لقواعد العروض، فكان حكمَه دقيقاا 

                                                             

 . 35(. ص1965(  عبّاد الصّاحب أبو القاسم إسماعيل )76)
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كر في بداية رسالته )الكشف عن مساوئ المتنبي(، فكان  ه الصاحب بن عبّاد بالذِّّ عميقاا، ولهذا خصَّ
عر، وتأثّر به بوصفه من جهابذة النقد.الصّاحب بن عبّاد م  مّن اقتفوا أثره في نقد الشِّّ

مما امتازَ به ابن العميد من  كثير من النقاد، أنَّه لم يكتفِّ بتقديم تصور نظري لعملية صناعة   -5
ا  حُ ذلك التّصور، فهو لم يكن مجرد ناقد نظري، بل كان ممارسا م أمثلةا تطبيقيةا توضِّّ عر، بل قدَّ الشِّّ

 للأدب، ممَّا جعل آراءه النّقديّة ذات طابع عملي تطبيقي.

ده  -6 عر الذي  حدَّ مجملُ المعايير والمقاييس التي ذكرها ابن العميدِّ قد وضعها النُّقادُ ضمن عمود الشِّّ
 المرزوقي بسبعة أبواب، وهذا إنْ دلّ على شيء فإنّما يدلُّ على تأثّر النُّقاد به.

نقده على ذوقه الفنّي الشخصي العالي، وخبرته كأديب ووزير صاحب قلم  اعتمد ابن العميد في -7
ا.  وسيف، ممَّا أعطى نقدَه لوناا خاصًّ

تركّز نقدُ ابن العميد على تخيُّر القوافي والأوزان، والمطابقة بين اللفظ والمعنى، والنظر إلى الغرض  -8
عري مع تتبّع الكلمة في البيت ومقابلة أجزائه، فقد  ا تمام الإدراك لعملية صناعة الشعر الشِّّ فكان مُدركا

د ذلك في توظيفه لها كآلة في تحليل النصوص الشعرية.   ه، وقد تجسَّ  ونقدِّ
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